
    كتـاب الأم

  الإحداد .

   قال الشافعي C تعالى : ذكر االله تعالى عدة الوفاة والطلاق وسكنى المطلقة بغاية إذا

بلغتها المعتدة حلت وخرجت وجاءت السنة بسكنى المتوفى عنها كما وصفت ولم يذكر إحدادا

فلما أمر رسول االله A المتوفى عنها أن تحد كان ذلك كما أحكم االله D فرضه في كتابه وبين كيف

فرضه على لسان نبيه A من عدد الصلوات والهيئة فيها فكان المتوفى عنها والمطلقة عدة بنص

كتاب االله وللمطلقة سكن بالكتاب وللمتوفى عنها بالسنة كما وصفت وعلى المتوفى عنها إحداد

بنص السنة وكانت المطلقة إذا كان لها السكنى وكان للمتوفى عنها بالسنة وبأنه يشبه أن

يكون لها السكنى لأنهما معا في عدة غير ذواتي زوجين يشبه أن يكون على المعتدة من طلاق لا

يملك زوجها عليه فيه الرجعة إحداد كهو على المتوفى عنها وأحب إلي للمطلقة طلاقا لا يملك

زوجها فيه عليها الرجعة تحد إحداد المتوفى عنها حتى تنقضي عدتها من الطلاق لما وصفت وقد

قاله بعض التابعين ولا يبين لي أن أوجبه عليها لأنهما قد يختلفان في حال وإ اجتمعا في

غيره قال الشافعي C : أخبرنا مالك عن عبد االله بن أبي بك ربن محمد بن عمرو بن حزم عن

حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرتها بهذه الأحاديث الثلاثة : ( قال ) : قالت

زينب : دخلت على أم حبيبة زوج النبي A حين توفي أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة

خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت : واالله ما لي بالطيب من حاجة غير

أني سمعت رسول االله A يقول : [ لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث

إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ] وقالت زينب : دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد

االله فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول االله A يقول

على المنبر : [ لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على

زوج أربعة أشهر وعشرا ] قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : [ جاءت امرأة إلى رسول

االله A فقالت : يا رسول االله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها ؟ فقال

رسول االله A : ( لا ) مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : ( لا ) ثم قال : ( إنما هي أربعة أشهر

وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ) ] قال حميد : فقلت

لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ قالت زينب : كانت المرأة إذا عنها زوجها

دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار

أو شاة أو طير فتقبض به فقلما تقبض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع

بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال الشافعي C تعالى : الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر



والبناء وغيره والقبض أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها والقبض الأخذ بالكف كلها

قال الشافعي : وترمي بالبعرة من ورائها على معنى أنها قد بلغت الغاية التي لها ان تكون

ناسية زمام الزوجيطول ما حدث عليه كما تركت البعرة وراء ظهرها قال الشافعي : أخبرنا

مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أو عائشة أو حفصة أن رسول االله A قال

: [ لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر

وعشرا ] قال الشافعي : كان الإحداد على المتوفى عنهن الزوج في الجاهلية سنة فأقر الإحداد

على المتوفى عنهن في عددهن وأسقط عنهن في غير عددهن ولم يكن الإحداد في سكنى البيوت

فتسكن المتوفى عنها أي بيت كانت فيه جيد أو رديء وذلك أن الإحداد إنما هو في البدن وترك

لزينة البدن وهو أن يدخل على البدن من غير شيء بزينة أو طيب معها عليها يظهر بها فتدعو

إلى شهوتها ؟ فأما اللبس نفسه فلا بد منه قال : فزينة البدن المدخل عليه من غيره الدهن

كله في الرأس فلا خير في شيء منه طيب ولا غيره زيت ولا شبرق ولا غيرهما وذلك أن كل الأدهان

تقوم مقاما واحدا في ترجيل الشعر وإذهاب الشعر الشعث وذلك هو الزينة وإن كان بعضها

أطيب من بعض وهكذا رأيت المحرم يفتدي بأن يدهن رأسه ولحيته بزيت أو دهن طيب لما وصفت

من الترجيل وإذهاب الشعث ( قال ) : فأما بدنها فلا بأس أن تدهنه بالزيت وكل ما لا طيب

فيه من الدهن كما لا يكون بذلك بأس للمحرم وإن كانت الحاد تخالف المحرم في بعض أمرها

لأنه ليس بموضع زينة للبدن ولا طيب تظهر ريحه فيدعو إلى شهوتها فأما الدهن الطيب والبخور

فلا خير فيه لبدنها لما وصفت من أنه طيب يدعو إلى شهوتها وينبه بمكانها وإنما الحاد من

الطيب شيء أذنت فيه الحاد والحاد إذا مست الطيب لم يجب عليها فدية ولم ينتقص إحدادها

وقد أسأت ( قال ) : وكل كحل كان زينة فلا خير فيه لها مثل الاثمد وغيره مما يحسن موقعه

في عينها فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس لأنه ليس فيه زينة بل هو

يزيد العين مرها وقبحها وما اضطررت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به بالليل

ومسحته بالنهار وكذلك الدمام وما أرادت به الدواء قال الشافعي : أخبرنا مالك أنه بلغه

[ أن النبي A دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة فقال : ( ما هذا يا أم سلمة ؟ )

فقالت يا رسول االله إنما هو صبر فقال رسول االله A : ( إجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ) ]

قال الشافعي : الصبر فيكون زينة وليس يطيب وأذن لها أن تجعله بالليل حيث لا يراه أحد

وتمسحه بالنهار قال الشافعي : ولو كان في بدنها شيء لا يرى فجعلت عليه الصبر بالليل

والنهار لم يكن بذلك بأس ألا ترى أنه أذن لها فيه بالليل حيث لا يرى وأمرها بمسحه

بالنهار ( قال ) : وفي الثياب زينتان إحداهما جمال الثياب على اللابس التي تجمع الجمال

وتستر العورة قال االله تعالى : { خذوا زينتكم عند كل مسجد } فقال بعض أهل العلم بالقرآن

: الثياب فالثياب لمن لبسها وإذا أفردت العرب التزيين على بعض اللابسين دون بعض فإنما



تقول تزين من زين التي هي الزينة بأن يدخل عليها شيء من غيرها من الصبغ خاصة ولا بأس أن

تلبس الحاد كل ثوب وإن جاد من البياض لأن البياض ليس بمزين وكذلك الصوف والوبر وكل ما

نسج على وجهه وكذلك كل ثوب منسوج على وجهه لم يدخل عليه صبغ من خز أو مروي إبريسم أو

حشيش أو صوف أو وبر أو شعر أو غيره وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السواد وما

أشبهه فإن من صبغ بالسواد إنما صبغه لتقبيحه للحزن وكذلك كل ما صبغ لغير تزيينه إما

لتقبيحه وإما لنفي الوسخ عنه مثل الصباغ بالسدر وصباغ الغزل بالخضرة تقارب السواد لا

الخضرة الصافية وما في مثل معناه فأما كل صباغ كان زينة أو وشي في الثوب بصبغ كان زينة

أو تلميع كان زينة مثل العصب والحبرة والوشي وغيره فلا تلبسه الحاد غليظا كان أو رقيقا

( قال ) : والحرة الكبيرة المسلمة والصغيرة والذمية والأمة المسلمة في الإحداد كلهن سواء

من وجبت عليه عدة الوفاة وجب الإحداد لا يختلفن ودلت سنة رسول االله A على أن على المعتدة

من الوفاة تكون بإحداد أن لا تعتد امرأة بغير إحداد لأنهن إن دخلن في المخاطبات بالعدة

دخلن في المخاطبات بالإحداد ولو ت ركت امرأ' الإحداد في عدتها حتى تنقضي أو في بعضها

كانت مسيئة ولم يكن عليها أن تستأنف إحدادا لأن موضع الإحداد في العدة فإذا مضت أو مضى

بعضها لم تعد لما مضى قال الشافعي C تعالى : ولو كان المتوفى عنها أو المطلقة مغمى

عليها أو مجنونة فمضت عدتها وهي بتلك الحال لا تعقل حلت ولم يكن عليها استئناف عدة ولا

إحداد من قبل أن العدة إنما هي وقت يمر عليها تكون فيه محتسبة عن الأزواج كما تكون

الزكاة في وقت إذا مر على رب المال زكاة وسواء كان معتوها أو كان يعقل لأنه لا عمل له في

وقت يمر عليه وإذا سقط عن المعتوه العمل في الصلاة سقط عن المعتدة العمل في الإحداد

وينبغي لأهلها أن يجتنبوها في عدتها ما تجنب الحاد وعدة المتوفى عنها والمطلقة من يوم

يموت عنها زوجها أو يطلقها فإن لم يأتها طلاق ولا وفاة حتى تنقضي عدتها لم يكن عليها عدة

وكذلك لو لم يأتها طلاق ولا وفاة حتى يمضي بعض عدتها أكملت ما بقي من عدتها حادة ولم

تعتد ما مضى منها قال الشافعي : وإن بلغها يقين وفاته أو طلاقه ولم تعرف اليوم الذي

طلقها فيه ولا مات عنها اعتدت من يوم استيقنت بطلاقه ووفاته حتى تكمل عدتها ولم تعتد بما

تشك فيه كأنه شهد عندها أنه مات في رجب وقالوا : لا ندري في أي رجب مات فتعتد في آخر

ساعات النهار من رجب فاستقبلت بالعدة شعبان وإذا كان اليوم العاشر بعد الأربعة الأشهر في

آخر ساعات نهاره حلت فكانت قد استكملت أربعة أشهر وعشرا
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